
 بـــسم الله الرحمـــن الرحيــــم 

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

 على هامش واثر الهجرة النبوية المباركة 

 قبـل الهجـرة النبويـة وبعدهـا دلالات وآفـــــاق 

 ولا تسامـح في المبـادئ والعقيـدة:  ( لا مساومـة1

فقيرا رغم انتمائه لقريش . إنه    ،  صلوات الله وسلامه عليه يتيمانشأ سيدنا محمد بن عبد الله
وبنو عبد المطلب هم    ينتمي إلى فرع من هاشم في قريش، وهو فرع بني عبد المطلب جده لأبيه،

أقل الفروع القرشية الهاشمية ثراء، لا سيما بيت أبي طالب عمه الذي احتضن سنوات صباه بعد  
العملية باكرا "يرعى غنم أهله ويرعى   ممات جده. بدأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حياته 

 غنم أهل مكة". 

:" بعُث موسى  ام ابن سعد في طبقاتهوفي ما بعد كان عليه الصلاة والسلام يقول كما ذكر الإم
بأجياد"  أهلي  غنم  راعي  وأنا  وبعثت  غنم  راعي  وهو  داود  وبعث  غنم،  راعي  اشتغل  وهو  ثم   .

لسيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي أصبحت زوجه الأولى، في قافلة تجارية لها تسير 
قعة، بل ربما كان واحدا منهم. فرغم  بين مكة والشام، ويبدو أن حكاية اتصاله بالحنفاء حقيقية وا

قال   نجد كما  الحنفاء،  جماعة  بشأن  التاريخي  الوضوح  عن  بحثا  يلاحقنا  الذي  الكبير  السؤال 
عهد   ) فصل   " الإسلامية  العربية  الفلسفة  المادية في  النزعات   " مروه في كتابه  الأستاذ حسين 

الصل إلى  المؤرخين  إشارات  في  الوضوح  بعض   ) الإسلام  الدعوة  ظهور  صاحب  بين  العضوية  ة 
أن   توضح  وهي  الصلة  هذه  تؤكد  التي  القرآنية  الآيات  إلى  إضافة  الجماعة  وهذه  الإسلامية 
الدين الحق. قال  إبراهيم أب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنها  الحنيفية دين سيدنا 

دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما  ﴿ قل أنني هداني ربي إلى صراط مستقيم،  تعالى في سورة الأنعام:  
﴿ ومن أحسن دينا ممن أسلم  (. وقال جل ذكره في سورة النساء:  161)  كان من المشركين ﴾

 (.  125) وجهه لله وهو محسن واتبع ملـة إبراهيم حنيفـا واتخذ الله إبراهيم خليلا ﴾



سلم سئل عن زيد بن  وفي " أسد الغابة " يقول الشيخ ابن الأثير: إن النبي صلى الله عليه و 
وكان يتعبد في الجاهلية    » يبعث أمة وحده «عمرو بن نفيل وهو من أبرز الحنفاء. فقال النبي:  

آخر   إلى  إبراهيم  دين  وديني  إبراهيم  إله  إلهي  ويقول:  الله  ويوحد  الخليل  إبراهيم  دين  ويطلب 
بالحنيف  المبعوث  محمد  سيدنا  بين  الصلة  لتلك  آخر  مؤشرا  وهذا  وجماعة  الحديث..  السمحة  ية 

بناء   في  اليقين  باليقين،  ويفيض  بالثقة،  ويشي  بالشكر،  يوحي  الذي  الإعلان  إنه  أجل  الحنفاء. 
الراعية.   المهيمنة  الموجهة  الربوبية  صلة  الهادية،  بالصلة  والثقة  المعنوية  ودلالتها  اللفظي  العبادة 

وهو دين    " دينا قيما "ولا عـوج    والشكر على الهداية إلى الصراط المستقيم، الذي لا التواء فيه
الله القديم منذ سيدنا إبراهيم خليـل الرحمن، أبي هذه الأمة المباركة المخلص المنيب عليه الســلام،  

 ﴾.  ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ﴿ 

في  إن ذلك يؤكد الارتباط الواقعي بين الإسلام والحنيفية بوصف كونها تيارا دينيا فكريا ظهر  
العربية، وفي  الجزيرة  من  المستقرة  المناطق  في  مبشرون  التيار  لهذا  )اليمامة( وصار  زراعية  منطقة 
مكة ذاتها بالأخص وكان المبشرون به أشخاصا ذوي شأن مرموق في أهل  الجاهلية، وكان ظهور  

لمج الاجتماعية  العلاقات  أسس  في  المستجدة  التغييرات  عن  التعبير  من  شكلا  التيار  تمع  هذا 
المتشابكة  الظاهرات  مجموعة  من  ظاهرة  يشكل  ذاته كان  هو  الحنفاء  تيار  أن  بمعنى  الجاهلية، 
الناشئة عن ذلك الاتجاه العام لحركة المجتمع الجاهلي نحو تغيير لا يقتصر على أسسه المادية، بل 

 لديني. من الحتم أن يتناول أيضا حقل الوعي الاجتماعي بشكله التاريخي حينذاك وهو الشكل ا

بل   العرب،  تاريخ  من  المرحلة  تلك  وظروف  الإسلام  ظهور  بين  العلاقة  إلى  النظرة  هذه  إن 
الاجتماعية   الجذور  عن  تكشف  نظرة  لهي  العرب  جزيرة  من  القريبة  الأخرى  المجتمعات  تاريخ 
لتغيير   تحقيقها  التقدمي في  بدوره  ينهض  أن  الإسلام  على  التي كان  الكبرى  للمهمات  والمعرفية 

يطة الواقع الاجتماعي والواقع المعرفي لأكثر من مجتمع واحد في اكثر من قارة واحدة خلال  خر 
 القرون الوسطى كلها. 

الزمني   المدى  في  يقف  الدعوة  هذه  صاحب  أن  الإسلامية  الدعوة  بدء  منذ  وضح،  لقد 
وهي   المادية،  بسيطرتها  قريش  زعامة  عليه  تقف  الذي  الصعيد  غير  آخر  صعيد  على  القريب، 
الزعامة المتمثلة بكبار التجار والمرابين من أصحاب "الملأ المكي" وأركان "دار الندوة". ووضح 



لصالح  الحركة  دفع هذه  المؤشر في  الموقع  التغيير سيكون  الإسلام في حركة  أن موقع  ذلك  من 
انتقال العلاقات الاجتماعية من شكل التاريخية التي كانت تقتضي  العملية  ها التقدم، أي لصالح 

 البدائي إلى شكل أعلى منه وأرقى في طريق التطور وفقا لمنطق القوانين العامة الموضوعية للتطور. 

 الشيخ الطاهر بدوي                                                            
 


